
 الشــارقة – اختتمـــت أخيـــرا الدورة 
الافتتاحية من ”المنتدى العالمي لسينما 
التي نظمهـــا عن بعد ”مهرجان  الأطفال“ 
الشـــارقة الســـينمائي الدولـــي للأطفال 
”مهرجـــان  مـــع  بالشـــراكة  والشـــباب“ 
لاهـــور الســـينمائي الدولـــي للأطفـــال“ 
فـــي باكســـتان، بمشـــاركة مجموعة من 
مدراء المهرجانـــات الدولية والمخرجين 
والمنتجيـــن والمتخصصيـــن بصناعـــة 

السينما والأطفال والشباب.
وشهد المنتدى، الذي استمر على مدار 
يومين، سلســـلة من الجلسات الحوارية، 
منها جلســـتان اليوم الافتتاحي، الأولى 
بعنوان ”ســـينما الأطفال بيـــن الماضي 
وتناولت دور السينما في  والمســـتقبل“ 
مســـتقبل التعليـــم فيما جـــاءت الثانية 
بعنوان ”المهرجانـــات في عام 2020 وما 

بعد كورونا“.
وقال المخرج والأكاديمي الفرنســـي 
دراغـــان م. فيمون، فـــي مداخلة له خلال 
الجلســـة الأولى ”يتوجب على المدرسين 
المتخصصين بتعليم الوســـائط المرئية 
أن يقومـــوا بســـرد قصـــص مـــن الحياة 
اليوميـــة التـــي يمكن للأطفـــال الارتباط 
بهـــا والتي تشـــكل جـــزءاً مـــن محيطهم 
الأطفال  ليتفاعـــل  والثقافي  الاجتماعـــي 
معـــع إنتاج الأفلام ولضمان مشـــاركتهم 

لتقديم القصص من وجهة نظرهم“.
من جانبه قال فيـــردوز بولبوليا، من 
”مهرجان نيلسون مانديلا لأفلام الأطفال“ 
فـــي جنوب أفريقيا، إنـــه ”على الرغم من 
التحديات العديدة التي تواجه العاملين 
في صناعة سينما الأطفال ومنها صعوبة 
وصول الأطفـــال إلى خدمـــات الإنترنت، 
نكرســـهما  اللـــذان  والوقـــت  فالجهـــد 

والإمكانيـــات التي نمتلكها والشـــراكات 
التـــي تجمعنا مع الجهـــات المختلفة في 
جميع أنحاء العالم لتعزيز جودة سينما 

الأطفال تعد بارقة أمل لنا جميعا“.
وقالت ميناكشـــي فيناي راي، مديرة 
الســـينمائي  الهنـــد  تشـــين  ”مهرجـــان 
للأطفال“ في الهند، إن ”مستقبل السينما 
لا يعتمـــد علـــى الأفـــلام التـــي يصنعها 
البالغـــون للأطفال الذيـــن يحتاجون إلى 
نوع مختلف من الطاقة لا يمكن تحقيقها 
إلا مـــن خلال إبداعاتهـــم، وكل ما يمكننا 

القيـــام به هو توفير إطار عمل إرشـــادي 
يمكن للأطفال البناء عليه“.

وأضافـــت ”من واقـــع تجربتي عملت 
مـــع أطفـــال اســـتطاعوا ابتكار ســـينما 
جريئـــة وصادقة تعكس واقعهم ويصعب 
علـــى البالغين فهم أعماقهـــا والمطلوب 
مـــن جيلنا هو الجرأة والشـــجاعة لقبول 

الأشياء التي لا نفهمها“.
وناقشت جلسة ”المهرجانات في عام 
2020 ومـــا بعد كورونا“ أبـــرز التحديات 
أرقـــى  منظمـــي  كبـــار  واجهـــت  التـــي 

المهرجانات الســـينمائية على المستوى 
العالمي فـــي أعقاب أســـوأ أزمة صحية 

شهدها العالم منذ أكثر من قرن.
وشارك في الجلسة كل من دان بينيت 
مدير مهرجان ”لوس أنجلس السينمائي 
فـــي الولايات المتحدة،  الدولي للأطفال“ 
وكلاوديو جوبيتوســـي مديـــر ”مهرجان 
جيفوني الســـينمائي الدولـــي للأطفال“ 
في إيطاليا، وكيـــث بيني مدير الجمهور 
تورنتـــو  ”مهرجـــان  فـــي  والمجتمـــع 

السينمائي الدولي“ في كندا.

وحول ســـبل مواجهة تحدي الوضع 
الصحـــي الحالـــي الصعب قـــال بينيت 
إلـــى  فريقـــي  مـــع  بالتعـــاون  ”ســـعيت 

الاســـتثمار في كافة المنصـــات الرقمية 
وتويتر  فيســـبوك  وأبرزهـــا  المتوفـــرة، 
وإنســـتغرام للتواصل مـــع الجمهور من 
جميع الفئات العمريـــة، الأمر الذي أتاح 
الفرصة للمنظمين والمشـــاهدين للتعبير 
عـــن آرائهم حـــول الأفـــلام المختارة من 
ناحيـــة، كما عـــززت التواصل بين صناع 
الأفـــلام وجمهورهـــم من ناحيـــة أخرى 
واليـــوم نتطلع إلى إقامـــة المهرجان في 
ديســـمبر على أرض الواقع في حال كان 
ذلك مســـموحاً وفـــق إرشـــادات الصحة 

والسلامة“.
وقال جوبيتوســـي ”أدركنا في مارس 
الماضـــي أننـــا بحاجة إلى خطـــة بديلة 
للتواصـــل مع أفـــراد المجتمع وعشـــاق 
ســـينما الأطفال في جميع أنحاء العالم. 
وكان علينا أن نجـــد طريقة لنصل إليهم 
أينمـــا كانوا ونحافـــظ علـــى مكانة هذا 
المهرجـــان، فقمنـــا خلال فتـــرة الإغلاق 
الأولـــى والتـــي امتـــدت من مـــارس إلى 
مايو بتنظيم جلســـات حواريـــة مع عدد 
والأطباء  والسياســـيين  الممثليـــن  مـــن 
وصانعـــي الأفلام لنبقى قريبين من أفراد 
المجتمع بجميع فئاته ونعزز شـــعورهم 

بالتماسك والمشاركة“.
وأضـــاف ”واجـــه كل مـــن صناعـــة 
السينما والمجتمع على حد سواء العديد 
مـــن التحديات. ففـــي ذلك الحيـــن كانت 
هنـــاك الكثير مـــن المخاوف حـــول آلية 
تنظيـــم فعالية علـــى أرض الواقع يلتقي 
فيهـــا الناس معـــاً مع ضمان ســـلامتهم 
وصحتهم، ما دفعنا إلى العمل على إقامة 

مهرجـــان هجين حضـــره 3 آلاف طفل في 
إيطاليا، فيما انضم الملايين من عشـــاق 
أفـــلام الأطفال إلى المهرجـــان افتراضياً 

من مختلف أنحاء العالم“.

انضـــم  الـــذي  بينـــي  كيـــث  وقـــال 
للجلســـة مـــن تورنتـــو ”كان عـــام 2020 
مليئًـــا بالتحديـــات واليـــوم نركـــز على 
إيجـــاد الطريقة الملائمـــة لعرض الأفلام 
وإيصالهـــا إلـــى الجمهـــور والمجتمع“. 
تورنتـــو  مهرجـــان  تأثـــر  إلـــى  ولفـــت 
الســـينمائي الدولـــي وهـــو أحـــد أبـــرز 
المهرجانـــات الســـينمائية فـــي العالـــم 
بالظـــروف الصحيـــة العالميـــة، حيـــث 
اضطرت الهيئة المنظمة في شهر مارس 
إلى إغلاق المبنى وبالتالي دور السينما 
الست التي تعرض فيها الأفلام، ولم تكن 
تتوفـــر في ذلـــك الوقت البنيـــة التحتية 
الرقمية اللازمة للوصـــول إلى الجمهور 

في منازلهم“.
لســـينما  العالمي  المنتدى  واختتـــم 
الأطفال فعالياته بجلســـتين الأولى تحت 
ورعاية  المهرجانـــات  ”مســـتقبل  عنوان 
مواهـــب الأطفـــال وأثـــره الاجتماعـــي“، 
فيما تعقد الجلســـة الثانية تحت عنوان 

”الفرص ومجالات التعاون“.

«المنتدى العالمي لسينما الأطفال» في الشارقة يؤسس لسينما جديدة

سينما الطفل رهان فني وفكري صعب
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مهرجان سندانس يقدم أهم الأعمال من سينما الجائحة

 لــوس أنجلس - حوّل الســـينمائيون 
الملـــل والقلـــق الناجميـــن عـــن تدابير 
الحجـــر الصحـــي الطويلة أفلامـــاً ذات 
مواضيـــع مروعـــة تتعلـــق بكـــوارث أو 
بنهايـــة العالـــم، بينها اثنـــان، أحدهما 
فيلم رعب على خلفية انتشـــار فايروس، 
والثاني كوميديـــا عن اليوم الأخير على 
الأرض، كُتبـــا وصُـــوّرا ونفـــذا بالكامل 
19، وعُرضا خلال  خلال جائحة كوفيد – 

مهرجان سندانس السينمائي.
”ســـندانس“  مهرجـــان  ويتواصـــل 
مـــع  افتراضيًـــا  الدولـــي،  الســـينمائي 
تخصيص عدد مـــن الفعاليات للجمهور 
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب 
فايـــروس كورونا، حتى يـــوم 3 فبراير، 
فـــي ولايـــة أوتـــاه بالولايـــات المتحدة 
الأميركية، ويعرض فـــي فعاليات دورته 

الـ39، حوالي 72 فيلمًا.
يعرض مهرجان سندانس السينمائي، 
أفلامًا تــــم إنتاجها خلال جائحة كوفيد – 
19، وكذلــــك أفلامًــــا تتنــــاول هــــذه الأزمة 

الصحية التي أرهبت العالم.

فيلم رعب

قـــال مخرج فيلـــم ”إن ذي إيرث“ بن 
ويتلـــي على إثـــر العـــرض الأول لفيلمه 
الجمعة ”عانيت نوبة هستيريا صغيرة 
بعد أســـبوع مـــن الحجر. كنـــت بحاجة 
إلى الهـــدوء، فبادرت إلـــى الكتابة علّها 

تعينني على ذلك“.

الـــذي  ســـندانس  انطـــلاق  وشـــكّل 
يُعتبر من أبرز المهرجانات السينمائية 
المســـتقلة في الولايـــات المتحدة ويقام 

هذه السنة بالصيغة الافتراضية حتى 3 
فبراير، فرصة لكي يروي الســـينمائيون 
مـــا بذلوه مـــن جهد كبيـــر ليتمكنوا من 
تصوير أفلامهم بأمان تام رغم الظروف 

الاستثنائية.
فالعمـــل في مشـــروع ”إن ذي إيرث“ 
انطلق في بريطانيـــا بعد مرحلة الإقفال 
العـــام الأول في مارس، وتـــدور أحداثه 
فـــي غابة يجـــري فيها عدد مـــن العلماء 
تجـــارب غامضة، في وقـــت يجتاح أحد 

الفايروسات مختلف المدن.
”ضغطـــاً  أن  ويتلـــي  بـــن  وروى 
غريبـــاً كان يخيّـــم“ علـــى فريـــق العمل 
عندمـــا بدأ التصويـــر. فيومها كانت كل 
البروتوكـــولات المتعلقـــة بالإجـــراءات 
التي ينبغي اتباعهـــا ”جديدة تماماً في 

المرحلة“.
19 ليـــس محور  ومـــع أن كوفيـــد – 
أن  الواضـــح  فمـــن  الروائـــي،  فيلمـــه 

الوباء يشـــكّل خلفية لمختلـــف أحداثه. 
ورأى المخرج في حوار عبر الإنترنت أن 
القيود الجديدة تجعـــل الأفلام الروائية 
التي تم إنتاجها قبل الوباء تبدو وكأنها 

”من زمن آخر“.
وأضـــاف ”من يشـــاهد فيلمـــاً تظهر 
في مشـــاهده حشـــود كبيرة، يشعر بأن 
ما يشـــغل هؤلاء النـــاس هي أمور تعود 
إلى ما قبل عامين“. وشدد على أن ”أفلام 
الرعـــب علـــى وجه الخصـــوص، وكذلك 
الأفلام عمومـــاً، يجب أن تعكس اللحظة 

الراهنة“.

أفلام الجائحة

أمـــا الفيلم الكوميدي ”هاو إت إندز“ 
فيتخيل وقائع اليوم الأخير على الأرض 
في لوس أنجلس، قبل أن يسقط كويكب 

على كوكب الأرض.

وتـــؤدي المخرجـــة المشـــاركة زوي 
ليستر جونز دور لَيزا التي تنطلق بحثاً 
عن الذين ســـببوا لهـــا الأذى، وجميعهم 
كانـــوا يتوجهون إلى حفلـــة كبيرة هي 

الأخيرة.
وُضع سيناريو الفيلم خلال الأسابيع 
الأولى من الحجر في كاليفورنيا وصُوّر 
خـــلال الصيـــف، وهـــو الآخر تـــدور كل 
أحداثه تقريباً في الخارج، في شـــوارع 
المدينة المشمســـة وحدائقها وأحواض 

السباحة.
وأشارت ليســـتر جونز إلى أن فريق 
العمل اضطر إلى الإســـراع لإنهاء الفيلم 
وإطلاقه ”بينمـــا كان الصراع متواصلاً 
مع حقل الألغام العاطفي هذا“، في إشارة 
إلى الوبـــاء، واصفة العمـــل على الفيلم 
بأنه نوع من ”علاج“، في خضم ”مرحلة 
من القلق الكبير“. ومن الوجوه الشهيرة 
التي تحدثـــت مِن بُعد خـــلال الفيلم مع 

الشابة أثناء ”المطاردة الوجودية“ التي 
نفذتها، الممثلون هيلين هانت وبرادلي 
ويتفـــورد وأوليفيـــا وايلـــد، فيمـــا تـــم 
تصوير الكثير من المشاهد أمام المنازل 

الحقيقية لهذه الشخصيات.
وشـــهد المهرجـــان الجمعـــة أيضاً 
العـــرض الأول لفيلـــم ”ذا بينـــك كلاود“ 
الذي يُضطر فيه غريبـــان إلى التعايش 
بينمـــا تنتشـــر ســـحابة ســـامة فـــوق 
كل أنحـــاء العالـــم، مما يجعـــل الهواء 

الخارجي قاتلاً. 
وكُتبت قصـــة هذا الفيلـــم وصُوّرَت 
مشاهده قبل عام من ظهور كوفيد – 19.

ومـــن الأفـــلام التـــي أنتجـــت خلال 
الجائحة نجد أيضا فيلـــم ”لايف أن.أي 
داي 2020“ وهـــو تتمـــة للفيلم الوثائقي 
الـــذي أنتج عـــام 2011 لريدلي ســـكوت 
وكيفـــن ماكدونالـــد، ويهدف إلى رســـم 

صورة شاملة للحياة على كوكبنا.

اســـتخدم الفيلم الآلاف مـــن لقطات 
الفيديو التي صورها أفراد من الجمهور 
خـــلال يوم واحد في يوليـــو 2020 خلال 

الجائحة.
 IN ونجـــد أيضـــا الفيلـــم الوثائقـــي
THE SAME BREATH  للمخـــرج نوفـــو وانـــغ، 

يستكشـــف الفيلـــم محـــاولات الحكومة 
الصينيـــة تحويل التســـتر علـــى الوباء 
في مدينـــة ووهان إلـــى انتصار للحزب 
الشيوعي، ويســـجل العمل مدة 76 يومًا 
التي خدع فيها النظـــام الصيني العالم 
بشـــأن فايروس كورونا مما تســـبب في 

انتشار الوباء عالميا.
ورغم أن أغلب فعاليات الدورة الـ39 
من مهرجان ســـندانس تأتي افتراضيا، 
فإن إقبال الجمهور على شـــراء التذاكر 
والتسجيل في الفعاليات المختلفة يمكن 
وصفه بأنه تاريخي، لاسيما بعد اتساع 

النطاق الجغرافي للمهرجان.

أعمال لها رؤيتها الخاصة للواقع

حاصر فايروس كورونا، المهرجانات 
ــــــم ليحرم  الســــــينمائية حــــــول العال
عشاق الفن السابع من متابعة أفلام 
صنعت بحرفية وتكنيك. وفي الوقت 
ــــــه مهرجانات، وتم  ــــــذي ألغيت في ال
ــــــل مهرجانات أخرى إلى حين  تأجي
تحسن الأوضاع والقضاء على هذه 
الجائحة التي تفشت في الكثير من 
البلدان، استعانت بعض المهرجانات 
ــــــات  الفعالي لتقــــــام  ــــــا  بالتكنولوجي

افتراضيًا عبر الإنترنت.

ل المصير عبر توظيف الأزمة الوبائية
ّ
أفلام تتخي

أفلام الرعب والأفلام 

 يجب أن تعكس 
ً
عموما

اللحظة الراهنة

بن ويتلي

مستقبل السينما لا 

يعتمد على الأفلام التي 

ينتجها الكبار للصغار فقط 

وإنما بتشريك الأطفال في 

إنتاج الأفلام


